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يـبــــدو ان ثقــــة المــــواطـن بــــالاجهــــزة
الخـدميـة لامـانـة بغـداد لـم تتحـرك
ابــداً عـن مـــواقعهــا الــســـابقــة، حـين
كـانت هـذه الاجهـزة تـوزع اللامبـالاة
في كـل اتجـــــــــاه وتـعـــــطـــي المـــــــــواطـــن
المـسـكين )الاذن الـطـرشــة(. وتنــشغل
وكـأن ذلك عمـلها لا غـير- بـالحدود
التـي تجعل المـسـؤول الاعلــى راضيـاً
عن نفـسه وعنهـا، خصـوصـاً اذا كـان
هــــذا المـــســـــؤول الاعلـــــى..يعـتـبــــر ان
الــدولــة بــاجهــزتهــا كــافــة مــوضــوعــة
لـتمـجيــده واللهج بــاسـمه لـيل نهــار

فقط.
من ذلك كنـا نرى كـابينـات الهواتف
في شــوارع بغـداد وقـد دمـغت بـعبـارة
)اصلحـت في حملـة نـداء القـائـد(..
او )مكــرمــة القــائـــد(.. وغيــرهـــا من
الـعبــارات الـتي تــريــد تــربيـتنــا علــى
الاحـسـاس بـأن شـمنـا الهـواء نفـسه
قــــد يـكــــون مـكــــرمــــة مــن )القــــائــــد(

ونحن لا ندري!
نـحــن نـعـلــم ان مـــــــزاجـــــــاً جـــــــديـــــــداً
يخــالـط دوائــرنــا الخــدمـيــة ومـنهــا
اجهـزة امـانــة بغـداد، ولـكن المــواطن
البــسيـط يـحتــاج إلــى مــا هـــو اكثــر
من مـجرد )الاحسـاس( بالتـغيير في
الــسـيـــاســـة الخـــدمـيـــة انه يـــريـــد ان
يلــمــــس بــيــــــده الانجـــــــاز الحقـــيقــي
والفـعلــي لامــــــانـــــــة بغــــــداد. ولــيــــس
مجــــــرد الــتــكهــن وضــــــرب )الـــتخــت

رمل( بأن أمانة بغداد تعمل.
ولا يمكـن لهــذه الـثقــة ان تـتحـصل
لـدى المـواطن وهـو يـرى صنـوفـاً من
المـمــارســات الـتـي تــدرج  عــادة تحـت
عــنـــــوان )شـلّه واعــبـــــر( لا يمـكــن ان
تــــــوجــــــد هــــــذه الـــثقــــــة وهــــــو يــــــرى
المقــــاولــين )ذوي الهــــويـــــات المهـنـيــــة
الـغـــــــــامـــــضـــــــــة( وهـــم )يـخـــيـــــطـــــــــون
ويخــربـطــون( بــأقل مــا يـكلفهـم من
خسـائـر وبـأكثـر مـا يمـكن من اربـاح،
والمــــــــواطـــن غـــيــــــــر مــــــــوجــــــــود عـلــــــــى

الخريطة.
ان مـلايـــين الــــــــدولارات صــــــــرفـــت او
ركضت مسـرعة إلى جـيوب المقاولين
دون ان يـــســتفـيــــد مــنهــــا المــــواطـن،
وهـــــذه الحقــيقــــة هـي الاقـل ايلامــــاً
لـــبلـــــــد تعــــــودّ مــــــواطــنـــــــوه علــــــى ان
امـــــوالهـم وامـــــوال بلــــدهـم مـكـتــــوب
علــيهـــــا ان تهــــدر دائـمــــاً.. ومــــا هــــو
اقســى ان يتخلـى مــواطننـا اليــائس
عـن الامل ويعـود إلـى يــأسه ســريعـاً
ونحـن نجهــد لــزرع الامل فـيه بــأيــة

صورة.
ان الـــصـــــورة الـكـــــاريـكـــــاتــيـــــريـــــة عــن
الخــــــراب الملــمع والمـكــــســي بـــطــبقـــــة
زائفـــــة مــن صــبغـــــة الانجـــــاز، الــتــي
عـــودنـــا الـنـظـــام الــســـابق علـيهـــا، لا
تــبـــــدو انهـــــا تـــــريـــــد المغـــــادرة. وكـــــأن
نفــــوسـنـــــا )نحـن الــــذيـن نـتــصــــدى
لخـــــدمـــــة المـــــواطــن( هــي جـــــزء مــن

الخراب الملمع هذا.
ضــمــن هــــــذا الـــصــــــدد نـــــســـمع عــن
حكـايـة يـرويهــا سكنـة حـي الشـرطـة
الـــرابعـــة )الـــواقعـــة في اقـــاصـي كـــرخ
بغـداد( بتهكم حكاية من الكوميديا
السـوداء. فهؤلاء يقـولون.. ان امـانة
بغداد سارعت خلال الاشهر الماضية
وعن طـريق مقـاولين إلـى العمل في
)فـلكـــة( تـقع مقـــابل حـي الــشهـــداء
قرب البيع المباشـر للسيارات. وكانت
الـنـتــيجــــة ان العــمل الــــذي انهــمك
فيـه هذا المقاول هو )انجاز( حديقة
تتـوسـطهـا نـافـورة. لـكن المفـارقـة ان
هــــذه الحـــــديقــــة بـنــــافــــورة لـم يـكـن
يـنـتــظـــرهـــا احــــد. بل كـــان الجـمـيع
ينـتظــرون وبقلق بــالغ حلاً مــرضيـاً
لمــشكلــة المجــاري.. والمــشهــد الحـــالي
الــذي يمــر بقــربه هــؤلاء المــواطنــون
هــــو نــــافــــورة مـبـتـهجــــة في حــــديقــــة
انــيقــــة داخـل فلـكــــة والـفلـكــــة داخل
بحـيـــرة مـن مـــاء المجـــاري تـتــسع في

الشوارع يوماً بعد آخر.
المــــــشهـــــــد نفــــــسه يــتـكــــــرر في شــــــارع
المــصــــافي في حـي الــــدورة.. فــــالعــمل
علـــى الحـــدائق والـتـــشجـيـــر يجـــري
على قـدم وساق وبعمـى عجيب عما
يجـاورهــا.. ميـاه المجـاري الـطــافحـة

ايضاً.
وقـــد يـبـــدو الامـــر نكـتـــة او مــشهـــداً
فكـاهيــاً حين نتحـدث عمـا جـرى في
احـــــدى الـــــدوائـــــر الــتــــــابعـــــة لـــــوزارة
الـكهــــربــــاء خلال الــصــيف المــــاضـي.
حـين حضـر احــد المسـؤولين في هـذه
الـــــوزارة إلـــــى محــطـــــة يفـتـــــرض ان
اعمـال الـصيـانــة فيهـا قـد انجـزت..
وما كـان من القـائمـين على المحـطة
بعــد قـطع الـشــريـط والتـصفـيق الا
ان يــصفقــوا ايـضــاً وهـم يــرون هــذا
المــســؤول يـضغـط علــى زر فـيــشـتغل
مــصـبــــاح كـبـيـــــر في اعلــــى المحــطــــة

ويهدر صوت مبهم.
وربمـــا احـتـــدت حـمـــاســـة الـتــصفـيق
لـــــــدى هـــــــؤلاء الـعـــــــامـلــين في هـــــــذه
المحـطـــة وهـم يـــرون المــســـؤول يغـــادر
المحطـة ايضـاً. لان خـطتهـم نجحت
فــــــالمحـــطــــــة مــــــا زالــت عــــــاطلــــــة ولا
يريـدون ان يسـببوا حـرجاً لانـفسهم
وللـمـــســـــؤول وللـــصحــــافـــــة والاعلام
فجلبوا محطة توليد صغيرة فبركو
بها هذا المشهد الكـوميدي وليقولوا
بعـــــد ذلـك.. ان المحـــطـــــة الـكــبــيـــــرة

عادت إلى عطلها من جديد. 

نافورة في
المجاري!

احمد السعداوي

تحت الضوء

رحلتي الاولى
مــــــا زالــت ذاكــــــرتــي إلــــــى الان
تحـتفـظ بـتفــاصـيل الــرحلــة
الاولـى خـارج مـديـنتي قـاصـداً
ـــــذاك عــمـــــان الــتــي كـــــانــت آن
مــــــــديــنــــــــة الحـلــم والخـلاص
والهـــروب الاضــطـــراري وطـن
ـــــــى تـعــثـــــــر ــنـــــــاؤه عـل أدمــن اب
احلامهـم بالخـوف ويلاحقهم
صفيـر المجهـول. كـانـت لحظـة
دخــولي إلــى طــريبـيل لحـظــة
كـابوسيـة، لانها محطـة اخيرة
تـــــــــــومـــئ لــك بـــــــــــالخـلاص او
ــــة تقــــودك إلــــى عــــودة محــمل

بالخذلان والانكسار.
في ذلك المــســاء الـتـمــوزي مـن
عــام 1999 كــانـت في طــريـبـيل
سلطـة. وعلامـات القـمع فيهـا
منتـشرة كـالهواء، كل شـاخص
هــــنــــــــــــاك يــــــــــــرصــــــــــــدك انــــت
والحقــائـب التـي تحمـل حتــى
عراقيتك مشكوك فيها هناك
حتى اللحظة التـي تدير فيها
ـــــوطــن، ملــتـــــاعــــــاً ظهــــــرك لل
مكــتفـيــاً بــأحـلامك المــودعــة

على اوراق خاصة.
تحولات طريبيل

حـين مــررت بـطــريـبــيل العــام
المــاضي قـاد المـسـافــرين واحـداً
واحــداً نحــو قــاعــة الجــوازات
افــــــراد مــن قــــــوات الاحــتـلال.
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إنهــا المـــدينـــة التـي تكــونـت من رحـم قبــر
دفن في أرضها رجل ناصر الأمام الحسين
) ع ( في واقعــة الطف فــانتبـذ قبـره مكـانـا
غــربيــا عن سـاحـة المعـركــة فكـان الـتبـرك
بقــبـــــره أولـــــى الـعلامـــــات الــتــي جـــــذبــت
الأفـــراد لــيكـــونـــوا قـــريـبـين مـن شـــاهـــدة
تحـكي قـصــة واقعــة هــزت وجــدان النــاس
عـبــــر القــــرون. هـي مــــديـنــــة الحــــر الـتـي
تحولت إلى ناحية مترامية الأطراف لها
مـســاحــة تجــاوزت 76 ألف دونم  نــصفهــا
أراض زراعـيـــة ويقـطـنهـــا مـــا يقـــارب 225
ألفــــا مـن الأفــــراد جـمـعهـم ذات الـتــــوجه
حين تحـــركت قــوافل الـــرحيـل منـــذ اكثــر
مـن مــائــة وخـمــسـين عــامــا حـتــى تجــاوز
نـسبـة المهـاجـريـن إليهــا من بقـاع العـراق
75% مـن سكـــانهـــا الأصلـيـين الــذيـن قـيل
انهـم يـنـتـمــــون إلــــى بـنـي أســــد..ويقــــول
الــسـيـــد مجـيـــد صـــالح الــشـبـيـب مـــديـــر
النـــاحيــة إن الحــدود الإداريـــة الآن تمتــد
مـن غـــرب عـــامـــريـــة الـفلـــوجــــة وبحـيـــرة
الـرزازة لتمـتد من مفـرق عون شمـالا إلى
الحـي العــسكــري جـنــوبـــا.وبعـــد كل تـلك
الــسنــوات الـتي كـــان من المـمكـن أن تكــون
الـناحيـة مديـنة للـسياحـة الديـنية إلا إن
واقعـها يـقول إنـها مـدينـة يغلفـها الـتراب
المتـطــايـــر من الـصحــراء فـتبــدو وكــأنهــا
بلـــدة تـقع في إحـــد الــبلـــدان الأفــــريقـيـــة
الـفقـيــــرة الـتـي لا تمـــــر علــــى شـــــوارعهــــا

حملات التبليط .
مشاريع قليلة ورماد العيون

يقـــــول المـــــواطــن جــبـــــار الأســـــدي: هـــــذه
النـاحيـة محـرومـة مـن كل شيء فلـم يكن
النظـام السـابق يهتم بهـا على الـرغم من
كونها مدينة يزورها الآلاف من المسلمين
الـذيـن لا تكـتمل زيــارتهم الـى كـربلاء إلا
بــزيــارة مــرقــد الحــر الــريــاحـي ولـم تكـن
الحـال افضل الآن..ويضيف مـواطن آخر

مرشحة واسعة الثقوب تخرج منها الآثار المهربة وتدخل منها المتفجرات والخلايا الارهابية

طريبيـــــل.. لا شــــــيء يحــــدث لا أحــــد يجيــــــــب
الرقابة والخدمات

معدومتان.. والنفايات
تملأ مساحات شاسعة

برهان قصير
اول ما يلفت نظرك في طريبيل الفراغ الشاسع جداً الذي

تتناثر فيه بعض المباني )او بالاحرى بقايا مبانٍ( هنا وهناك،
التي كانت فيما مضى مشغولة من قبل موظفي دوائر
رسمية ذات صلة بتنظيم حركة الاشخاص والبضائع في

المنافذ الحدودية.. لكن الذي يثير استغرابك هو انك لن تمكث
في المكان اكثر من دقائق معدودات وقد لا تكفي لتدخين

سيجارتك، ويزداد استغرابك اذا كنت مررت في طريبيل قبل
سقوط النظام..

في يوم ما واخبرت اهلك بانك
مــســافــر. لقــد تغـيــرت دلالــة
المــــــاضــي والحــــــاضــــــر الان في
طــريـبـيل وكــان المــاضـي حـيــاً
علــى الـتـبــادل والاتــصـــال مع
مـن تــريــد، والحــاضــر معــطل
لــذلك. انهــا الغــرابــة.. اليـس

كذلك!!
تحــطـم الحـمــــال والحقـــائـب

فوق السيارة
الحمــال الكهــربــائي المــوجــود
بـجـــــــــــوار )رمـــب( تـفـــتـــيــــــــش
ـــالـكـــامل الــسـيـــارات تحــطـم ب
وصار )مـساطبـاً( للمسـافرين
المنـتظـرين لـلحظـات قـصيـرة،

واحياناً لموظفي طريبيل.
امــا محـطــة تــشغـيل الحـمــال
الكهـربــائي فهـي حطـام كـامل
ايـضاً بعـدما كـانت حـية تـأخذ
حقـائبـك من البـدايـة لتـدخل
وتمنحهـا اشـارة البيـاض التي
ـــــوهـــــا عــمـــــا يمـكــن تعــنــي خل

تهريبه.
الفرق بين طريبيل ومركز

الكرامة الاردني يصيب
المسافرين العراقيين

بالاحباط والخجل
تــأخــذنــا الــسـيــارة وبعــد زمـن
تـدخل مـركـز الكـرامـة الاردني
وتصـاب بـالصـدمـة لان الفـرق
بـين المــركــزيـن لا يـتـصــوره الا
ـــالاثـنـين. مـــركـــز الـــذي مـــر ب
الكـرامـة، مـدينـة كـاملــة، فيهـا
كل شيء.. وكل مـا يحتـاج اليه
المـــــســـــــافـــــــر.. وفي طـــــــريــبــيـل

اللاشيء يتجسد امامك.
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المــســـافـــريــن وخلال وقـت لـم
يـتجـاوز نـصف سـاعــة سجـلت
عــدداً مــن الملاحــظــات واكـثــر
هــذه الملاحـظــات بــروزاً غيــاب
كــــامـل بخــــدمــــات المــطــــاعــم
والـــصــيــــــرفــــــة والخــــــدمــــــات
الــصحـيــة، وتحـتــار تمــامــاً في
الــوصــول إلـــى القــسـم الــذي
يطلـب منك مـراجعـته، وتظل
تـدور في حلقـة مفـرغة ولـوقت
طــويـل لعــدم وجـــود علامــات
دالــة علــى الاقــســام والــشعُـب
ـــاسـتـثـنـــاء قـــاعـــة الجـــوازات ب

والكمارك.
وليـس صـعبــاً علـيك معــاينــة
صـنــاديـق المكـيفــات الفــارغــة
وعطل مبـردات الماء . ولم يكن
الـصــدأ وحــده يكـســو مبــردات
المــاء وانمــا الازبــال والاوســاخ
ـــــو والقــنـــــانــي الفـــــارغـــــة تـعل
مــســــاحــــات واسعــــة وتــصــــدر
اصواتـاً مزعجـة لحظـة هبوب
الرياح ولا شيء غيـر الفوضى

تجده في طريبيل.
لا شيء يحدث لا احد يجيب

اكــشـــاك الاتــصــــال الهــــاتفـي
التي شهـدت زحـامـاً في يـوم مـا
ظلت مكـانها تتعثـر بها الريح
وتـرثي نـفسهـا بـصفيـر الهـواء
مـــــســــــاءً. اكـــــشــــــاك فــــــارغــــــة
ومحــطـمــة تمــامــاً. ولا شـيء
فيهـا يشـير لحـياتـها الـسابـقة
غير تعريفات الاتصال المدونة

في الداخل والخارج.
ـــــدخل وتـقف حــــزيــنــــاً والان ت
امـام المكـان الــذي اتصلـت منه
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ـ ـ ـ الخـتم الذي يـشير إلـى دخول
العــراق فقـط.. اذا كــان مـنفــذ
طـــــــريــبــيـل )ومـــــــا ادراك مـــــــا
طــريبـيل؟( علــى هــذه الحــال
ــــالــك بحــــال المــــزريــــة. فــمــــا ب
الحــدود الــواسعــة والـطــويلــة
الــتــي لا مـــــــراكـــــــز فــيـهـــــــا ولا

مراقبة لها؟
هل نـظل إلــى سـنــوات قــادمــة
نـنـتـظــر اعــداد ملاك جــديــد
ـــأهـيـل مجـــامــيع جـــديـــدة، وت
حــتــــــى نــتــمـكــن مــن ضــبـــط

الداخل ومتابعة الخارج؟
وحــتـــــــى ذلــك الحــين يــكـــــــون
ــــى كل الارهـــاب قــــد اجهــــز عل

شيء!
طريبيل مركز للأزبال

تجولـت في المركـز بعدمـا ظلت
ـــــانــتــظـــــار احـــــد ســيـــــارتــنـــــا ب
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على البلاد.
هكذا يدخل الارهابيون

باسلحتهم
أمـا الداخل إلـى العراق فـأمره
مخـتلف كليا فبـإمكانه ادخال
شــاحـنــات كــاملــة ممــا يــريــد
ولــيــــس هــنــــــاك تـفــتــيــــش او
ـــــى الــــســيـــــارات مـــــراقــبــــــة عل
الـداخلة إلـى العراق، وهـذا ما
رأيــتـه بـعــيــنــي في الـــــــذهـــــــاب
والاياب، وبـإمكان الـداخل إلى
ـــســــريــب اسـلحــــة او العــــراق ت
قـطع غـيــار خــاصــة، او سـمــوم
وكل مــا يحلـم به الارهــابيـون.
ــيــــــــة أمــــــــا الخـلايــــــــا الارهــــــــاب
فـالطريق امـامها مفتـوح على
مصـراعيه، لان القائـمين على
الجــوازات لا يـعنـيهـم الا وضع
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يدخلن غـرفة خاصـة تفتيش
نـسوة مـتخصصـات وكثيـراً ما
عـثــرن عـنــد هـن علــى مـبــالغ
طائلة وذهب وآثار مهربة إلى
ــــإمـكــــان أي الخــــارج الــيــــوم ب
شخـص ان يهرب ما يريد.. لا
أدري مـــا الاسـبـــاب الـكـــامـنـــة
وراء مــا يحـصل في طـريـبيل؟
هـل هي مـســؤوليــة العــامـلين
في المـــــــركـــــــز فـقـــط؟.. أم هــي
مـســؤوليــة الجهــاز والمـســؤول
ــــى المــــراكــــز الحــــدوديــــة؟ عل
ـــــــــأن اشــكـــــــــالات واعـــتـقـــــــــد بـ
التفتيش والتقـصير الواضح
جــداً بحــاجــة إلــى معــالجــة
ســـــريعـــــة تـــضع حـــــداً لهـــــذه
الاختــرافــات الخــطيــرة الـتي
بــدأت تـثيــر انـتبــاه الـغيــورين
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ولكني حين مررت بها اخيراً )في
صباحـات شهر ايـلول 2004( بدأ
ـــــاً عــن المـــــرة لــي الامـــــر مــنـقلــب
الاولـى بـدرجـة تفـوق 180 درجـة
فقــد كــان من الــسهل ملاحـظــة
ان كل شـيء فـيهــا لا يــشـيــر إلــى
وجــود شـيء له علاقــة بــالــوطن

واقتصاده وتراثه.. 
لحــظــــة دخــــولـك إلــــى قــــاعــــة
الجـوازات تقـدم جـوازك ويـطلب
احـدهم منك خمسة آلاف دينار
تـعـــطــيـه مــــــا اراد مــنـك ويـــضـع
الخـتم بـسـرعــة البــرق، وعنـدمـا
ـــســــأل الــــذي كــــان قــبلـك عــن ت
الآلاف الخـمــســة يخـبــرك بــأنه
لم يــدفعهــا لانه مـســافــر لاكثــر
مـن مــرة، قــد تعــود )كـمــا فعلـت
ــــا( إلــــى الــــذي يــــسلــم المــبـلغ ان
مـنك، وحين تطـالبه بـاستـرجاع

المبلغ سيقول لك ضاحكاً:
-ما يـدخل إلـى الجرار لا يـخرج
مــنه ويــبــتـــســم مجــــــاملاً لـكــن
اصـــــراراً مــنـك ســيعــيـــــد الــيـك
المــبلغ، سـتعــرف فـيـمــا بعــد مـن
الــذيـن معـك انهـم دفعــوا المـبلغ

من دون وصل قبض.
لا موانع

مـا رأيته في طـريبيل كـان مرعـباً
فقـــد غـــاب الــتفـتـيــش تمـــامـــاً،
وظـلــت الحـقــــــائــب والاكــيــــــاس
مـــرزومـــة فـــوق الــسـيـــارة ودارت
همـســات بين الـسـائق وعــدد من
الــشبــاب المــوجــودين في المــركــز..
ولــم يـخـــضـع احــــــد مــنــــــا إلــــــى
الـتفـتـيــش مـثلـمــا كــان يحــصل
ســابقــاً، لا الــرجــال ولا الـنـســاء
الـلائـــي كـــن في زمـــن مـــــضـــــــــــى
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ما يطرحه المواطن وضعته )المدى( أمام المسؤول

ناحية الحر.. يغلفها الغبار وتشكو الإهمال وقلة التخصيصات

قربها من كربلاء جعلها هدفاً للمهاجرين

كربلاء / المدى
لجهلهـم بهــذه الـعمـليــة ممــا يــؤدي إلــى
عــــرقلــــة عــمل المـنــظفـين.فـيـمــــا قــــامـت
المـنـظـمـــات الإنــســـانـيـــة بـتـنفـيـــذ بعـض
المشـاريع في النـاحيـة منهـا قيـام منظـمة
 C.H.Fبــتــبلــيـــط شـــــارع بـــطـــــول 4كــم
وتـغلــيـف مجـــــرى مــيـــــاه. وكـــــذلـك دفــن
مــسـتـنقع الحـي العـــسكــري هـــذا كل مــا

فعلته المنظمات الإنسانية.
تجاوزات... تجاوزات

كمــا هي المـدن الأخـرى اخــذ المتجـاوزون
في نــــاحـيــــة الحــــر يـبـنــــون دورا سـكـنـيــــة
بــأســـاليـب وأشكــال بـــدائيــة وعـشـــوائيــة
مــسـتخـــدمـين ابــســط الــطــــرق للـبـنـــاء
وأرخـــصهـــــا مــنــتـــظـــــريــن أن يــــشــمـلهــم
التمليك كمـا كان يفعل النظـام السابق،
وإذا لـم يــشـمـلهـم فـــان الخــســــارة تكـــون
قليلـة فـالبنـاء لم يكلـف شيئـا..المـواطن
جمـيل يقـول..إن بـيته كـان يـشـرف علـى
سـاحة تجعله يستنـشق الهواء صباح كل
يــــوم وتكـــون ســـاحـــة لـلعــب الأطفـــال في
أوقـــــــات الـلـعــب..ويــــضــيـف انـه فـــــــوجــئ
بتحـول هذه السـاحة إلى دور سـكنية من
الـبلــوك والجـيـنكــو ممــا سـبـب اخـتـنــاق
العوائل، إضـافة إلـى تسـببها بـانخفاض
أسعـــار بـيـــوتـنـــا بعـــد أن كـــانـت تـقع علـــى
الـســاحــة..ويــؤكــد إن الــوقت مـضــى ولم
يـتحــرك أحــد من المـســؤولـين للحــد من
هذه الظاهرة أو وضع الحلول المناسبة.

مـديـر النـاحيـة يـرد علـى هـذه الـشكـاوى
بقــوله: إن هــذا المــوضــوع يـشـمل العــراق
كله والناحية لم تستطع السيطرة عليه
بـسبب إن المتجـاوزين مدفـوعون من قبل
المكـاتب الحوزويـة والمنظمـات السيـاسية
إضــــــافــــــة إلــــــى كــثــــــرة المـــتجــــــاوزيــن مــن
المحـافظـات الأخــرى التي وجـدت أمـاكن
لهـا في النـاحيـة كان أفـراد الشـرطة فـيها
قلـيلــون إضــافــة إلــى قـــربهــا مـن مــركــز
مــــديـنــــة كـــــربلاء ..وان الحــــد مـن هــــذه
الــظــــاهــــرة يحـتــــاج إلــــى قــــرارات رادعــــة
لـــتقــــــــوم الأجهــــــــزة المعــنــيـــــــة بــــــــاتخـــــــاذ
الإجـــــــراءات المـــنـــــــاســـبـــــــة عـلـــــــى ضـــــــوء
ـالــــــــتــعــلــــــــيــــــــمـــــــــــــــــــات أو الــقـــــــــــــــــــرارات. ـ

الدراسي المقبل.
الـروتين والتخـصيصـات والمنظـمات

الإنسانية
وســط المــــديـنــــة يـــشــبه قــــريــــة مـن زمـن
سحـيق لـولا الـبيـوتـات الـتي بـنيـت علـى
الـطراز الحـديث..وكلمـا سرت في عـمقها
فانك لن تجد غير مـناظر متعبة..يقول
المــواطن رائـد الأســدي..انك تـرى وسـط
المــدينـة وتعـتبـره مـتعبــا فمـا بـالـك وأنت
تخــطــــو خــطــــوات أخــــرى إلــــى الأحـيــــاء
الـبعـيـــدة عـن هـــذا المكـــان؟ ويـضـيف..إن
المصـاعب كبيرة لا تبدأ بـقلة النظافة ولا
تـــنـــتـهـــي بـــــــالإهـــمـــــــال الـــــــذي تـعـــــــانـــيـه
الأحـيـــاء..مــسـتـنـقعـــات آسـنـــة ومــــزابل
مـتنــاثــرة وطــرق متـعبــة وفـصل الــشتــاء
علـــى الأبـــواب والــطــــريق إلـــى المـــدرســـة
سـيـكـــــون صعـبــــا وشــــاقـــــا علـــــى فلــــذات

أكبادنا..فيما يقول الحاج عفتان :
إن الحــملـــــة الــتــي نفـــــذت قــبل ســنـــــوات
لاعمار النـواحي تحولت إلـى ماض كريه
لــم يــبق مــنه ســــــوى الحفـــــر الـكــثــيـــــرة و
)شــــيء( مــــن تــــبـلــــيــــــط..ويــــــضــــيـف إن
الاهـتـمــــام مــــازال مـنــصـبــــا علــــى وســط
المــدينـة الــذي تبــدأ فيه حـملات الإعمـار
وتنـتهي وكـأنهـا نقطـة البـدايـة والنهـايـة

لأي مسؤول.
يقــول مــديــر نـــاحيــة: علـينــا أن نحــسب
ــــــــــة ــــــــــة عــــمـلــــي ــــــــــزمــــن في أي عــــــــــامـل ال
اعمـار..وكــذلك علـينـا أن نحـسب عـامل
الـــــروتــين القـــــاتل الـــــذي مـــــا زال يـكــتف
الـعـــمـل ولا يـــتــــــــركـه يـــتـقــــــــدم خــــطــــــــوة
واحـــدة..فـــإذا مـــا أردنـــا أن نــتحـــدث عـن
حملات الإعمـار فإننـا نقول انه لا تـوجد
تخـصـيـصـــات للـنـــاحـيـــة مـثلـمـــا تـــشكـــو
الـنــاحـيــة مـن وجــود مجــاري لهــا والـتـي
تحتـاج بـدورهـا إلـى تـخصـيصـات مـاليـة
كبيـرة شأنهـا شأن أي مـشروع آخـر وعليه
يجــب أن تكـــون الــتخــصـيــصـــات حــسـب
المـشــاريع التـي تحتـاجهــا النــاحيــة وكمـا
قـلت فان الـروتين ما زال مـوجودا..أضف
إلـــــى ذلـك فـــــان حـــــالات الــتجـــــاوز علـــــى
السـاحات العامة والفـراغات الموجودة في
المــدينــة أثــرت كـثيــرا علــى عمـليــة إعــادة
الإعـمـــــار لان هـــــذه الــتجـــــاوزات خـــــربـت
مـعالـم وطالـت خدمـات ومنهـا الكهـرباء
والمــــــاء والأرض ممــــــا يــتــــطلــب زيــــــادة في
الخـدمـات وهـذا يعـني هـدراً بهــا في  غيـر
محـله.. ومـع ذلك فـــان حــملـــة مــن اجل
عــراق اجـمل وانـظـف تمت في مــرحلـتهــا
الأولـــــى والـــبلـــــديــــــة دخلــت في تجـــــربـــــة
جــــــديــــــدة وهـــي مقــــــارنــــــة بــين تجــــــربــــــة
المقــاولين   تجـربــة التـنفيــذ المبـاشـر وقـد
وجـدنـا إن تجـربــة المقــاولين هـي الأنجح
وإذا مــا كـــان هنــاك تقــصيــر في مكــان مــا
فـهـــــــذا يـعـــــــود إلـــــــى نـقــــص بـــــــالمـعـــــــدات
والموظفين إضافة إلى وجود عائق جديد
وهـــــو عـــــدم ســمـــــاح الأهـــــالــي بـــــدخـــــول
الــســـاحـبــــات والعـمـــال إلـــى مـنـــاطـقهـم
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حين يــذهبـون إلـى المـدرسـة فـان مـشقـة
الـطريق تـضاف إلـى مشـقة بعـد المسـافة
بـين الـبـيـت والمـــدرســـة..ويـضـيف الحـــاج
مهــدي وهــو مــدرس مـتقــاعــد..إن عــدد
المـدارس في الناحـية اقل مما هـو مطلوب
ولا ادري لمــاذا لم تــشمـل النــاحيــة بـبنــاء
المدارس وكـل ما فعلوه هـو صبغ الجدران
لا اكثــر..فــان الــوعـــود التـي سمـعنــا بهــا
والــتـــي يجــب أن تــبــــــدأ بــــــالمــــــدرســــــة لان
الــطفـــولـــة هـي مفـتـــاح الـطـــريق لـبـنـــاء

المستقبل.
السيـد مدير الناحـية اجاب: هذه واحدة
ــــــــــــــواجــه مــــــن المــعــــــــــــــوقــــــــــــــات الــــــتــــــي ت
عمـلنــا..فــالنــاحيــة لـم يجــر فـيهــا بنــاء
غـــرفـــة في مـــدرســـة ولان عـــدد الــــسكـــان
يـتــزايــد بــاسـتـمــرار، فــان نــاحـيــة الحــر
بحـاجـة إلـى مـدارس جـديـدة إ  ابتـدائيـة
أو مـتـــوسـطـــة أو إعـــداديـــة وذلك لان مـــا
مـــوجـــود مـن مـــدارس اقل مـن الحـــاجـــة
فــيكـــون الـبعـــد هـــو الحــصـيلـــة المـتعـبـــة
للـطلاب وخــاصــة الـتلامـيــذ..ويـضـيف
مـــديـــر الـنـــاحـيـــة.تـــوجــــد في كل بـنـــايـــة
مــدرسـتــان أو ثلاث مــدارس وهــذا يعـنـي
تقليل عدد ساعات الدراسة ويعني أيضا
حصـول ازدحـام في المقـاعـد..أمـا الـواقع
التــربــوي وسيــره فــاعـتقــد إن المـسـتقـبل
يبـشـر بــالخيـر وقـد بــدأت البـوادر تـظهـر
إلــى الــوجــود خــاصــة ان مــديــر التــربيــة
يـقدم الـدعم الكـامل للعملـية الـتربـوية
وهــــــــو دائـــم الـــــــســــــــؤال ولــكـــن تـــبـقــــــــى
الـتخـصـيـصـــات مـن حـصـــة المــســـؤولـين
ونتـمنــى أن يـســارعــوا إلــى بنــاء مــدارس
جـديـدة مـن الآن لتكـون جـاهـزة في العـام

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

الملح ..ويضيف أبـو إبراهيم إن أجدادهم
حــــولــــوا هــــذه الأرض الـبــــور إلــــى اراضٍ
زراعيـــة غنــاء وحــرام أن يـنتـهي كـل شيء
بــــســبــب الـــــروتــين والإهــمـــــال وبـحجـــــة

الوضع الأمني.
يجـيب مـديـر نــاحيـة الحـر بـالقــول: من
المعـــــــروف إن الأغلــب الأعــم مــن أراضــي
الـناحـية زراعـية وتـزرع فيـها أنـواع كثـيرة
مـنها الحنطـة والشعير والـذرة الصفراء
والبقوليات الشتوية وكذلك توجد فيها
الزراعـة المحمية أو الـبيوت البلاسـتيكية
لـزراعـة المحـاصـيل الصـيفيـة في الـشتـاء
مـــثل الـــطــمــــــاطــم والخــيــــــار والــبــــصل
بـطــريقــة الـتنـقيـط..وكــانـت محــاصـيل
هـذه المـنتـوجـات تـزود المـدن الأخـرى بهـا
وكنـا قـريبـين من تحقـيق مبـدأ الاكتفـاء
الــــــــذاتـــي..ويــــضـــيـف إلا إن المـعــــــــوقــــــــات
الجـديـدة طفـحت ولم يعـد الفلاح قـادرا
علــى تحـملهــا..فـــالأسعـــار ارتفعـت إلــى
ثلاثــــــة أضعـــــاف مـــــا كـــــانـــت علـــيه قـــبل
سقـــوط الـنــظـــام..مــنهـــا مـثـلا إن سعـــر
الطـن الواحـد من الأسمـدة الكـيميـاوية
كــان 50 ألف دينــار اصبـح 170 ألف دينـار
أي اكثــر من ثلاثـة أضعــاف..واعتقـد إن
مــن وضع هــــذه الأسعـــار هـم مــن يقـــايـــا
النظـام السـابق حتـى يـوحي للعـراقيين
إن الزمن الـسابق هو الأفـضل شأنه شأن
الإرهـابيين الـذين يقـتلون أبـناء الـشعب
ويثيـرون الفوضى ليقـولوا إن الأمن كان
مـوجـودا في ذلك العهـد فـيقتلـون فـرحـة

الشعب.
المدارس والمسافات البعيدة

يقـول أحد أولـياء أمـور الطلـبة إن أولاده

اسمه أبـو طـالـب: إن المسـؤولين المحـليين
يهـتـمــــون بمــــراكــــز المــــدن لأنهــــا الأكـثــــر
وضوحا في عيون الزائرين إلى المحافظة
وكذلك الحـال بالنـسبة لـكبار المـسؤولين
الـــذيـن لا يـكلفـــون انفــسهـم عـبء زيـــارة
النـواحي القصـية إلـى كربـلاء..ويضيف
أبـو طالـب: إن ما تـشاهـده الآن عبـارة عن
ذر الــــرمـــــاد في العـيــــون حـتــــى نــبقــــى في
أحلامنـا ولا نـرى تلـك المنـاطق الـفقيـرة
الـتي تـكثــر فـيهــا المــستـنقعــات والمنــاطق
التي ستتحول في الشتاء إلى برك وطين

ومياه آسنة بلا مجار تخدم المدينة.
يجـيب الــسيـد مـديــر النــاحيــة: لم يـكن
الـنـظـــام الــســـابق يعـيـــر أهـمـيـــة للـمـــدن
الــصغـيـــرة كـــالـنـــواحـي والقـــرى..وهـــذه
حقيقة يعرفها جميع المواطنين وما كان
يحدث فهـو مجرد تمـشية أمـور للدعـاية
التـي جعـلت المـســـؤولين الـكبـــار يتــولــون
رئـــاســـة الـنـــواحــي علـــى أســــاس القـيـــام
بحملات لاعـمارهـا فكـانت الـنتيجـة هي
تعـبيــد بعـض الـشــوارع الـتي ســرعــان مــا
انتهـى مفعولها بعـد اقل من ثلاثة اشهر
ويــضــيف إن حــملــــة اعـمــــار المــــدارس لـم
تضف صفـا واحدا أو حجـرة إلى مـدرسة
أو أثــاثــا جـيـــدا أو رحلات جــديـــدة وبقـي
بـعــــض الـــتـلامـــيـــــــذ يـجـلــــــســـــــون عـلـــــــى
الأرض..وبعــــد الـــسقــــوط انـتــظــــرنــــا أن
تــــســيـــــر حــملات الإعــمــــــار علـــــى وتــيـــــرة
متصـاعدة إلا إن الـواقع يقول إن مـا نفذ
كـان مـشـروع مـاء نــاحيـة الحـر وتـشبـيك
كهــــربــــاء حـي الأســــرى الأكــــراد..لــــذلـك
أعـلـــنـهــــــــا بــــصــــــــراحــــــــة إن المــــــــواطـــنـــين
سيـسـتبـشــرون خيــرا في حــالــة اسـتقــرار
الــــوضع الأمـنـي الــــذي يعـــرقـل كل شـيء
..ويـضـيف إن المــواطـن مـن حقه أن يــرى
مــــديـنــته وقــــد شـمـلهــــا الإعـمــــار ولـكـن
المــواطـن لا يعــرف إن الــواقع الأمـني هــو
الـسـبب الــرئيــس لكل مــا يحـدث الآن في

البلد.
                                                 الـزراعـة وارتفـاع

الأسعار 
نــــصـف ارض نـــــــاحــيـــــــة الحـــــــر زراعــيـــــــة
ومـســاحتهـا تقــدر ب ـ36 ألف دونم ولأنهـا
كـــــذلـك فـــــان عـــــدد الـفلاحــين فــيهـــــا في
الحـسابـات البسيـطة يجـب أن يكونـوا ما
لا يـقل عــن ربع عـــــدد الــــسـكـــــان الـــــذيــن
يمــتهـنــــون الـفلاحــــة اذ ان اغلـب الــــذيـن
هـاجروا من الـريف الجنوبـي إلى الفرات
الاوسط كـانـوا مـن الفلاحين المهـاجـرين
لاسـبــاب سـيــاسـيــة واقـتـصــاديـــة ويقــول
الفلاح أبــو إبــراهـيم: إن الــزراعــة في هــذا
المـوسم صعبة وربمـا لا يمكن أن ) نطلعّ (
الـــــربح بـــسـبـب زيـــــادة أسعــــار المـبـيــــدات
والأسمـدة والبذور..إضـافة إلـى الإهمال
المتـعمــد من قـبل الـبعـض لــدور الــزراعــة
وكـأن الاحـتلال سيـأتـي بنـاتجه الـزراعي
إلــــى العــــراق مغـلفـــا بـــأكـيـــاس نــــايلـــون
لتتحـول أرضنـا إلى ارض بـور وقد قـتلها

مساحتها 76 الفاً وسكانها 225 الفاً والحرمان
يلاحقها

وأنت تزور ناحية
الحر في

محافظة كربلاء
يكتشف إنها مدينة

ولدت من رحم
المعاناة..فلم تكن مدينة

انهر يجذب الغرين فيها
الباحثين عن  الخضرة ولم
تكن ملتقى القوافل في

طريق العبور إلى الجهات
الأربع. بل هي مدينة

ولدت لتخلد مأثرة من مآثر
البطولة الفردية. 


